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ملخص :

تستعرض هــذه الــدراســة البحثية كيفية عمل المنطق الاستراتــــيجي كآلية رئيسة لترجمة 

الــمــصــالح الــوطــنــيــة الأمــريــكــيــة إلى نــتــائــج سياسية ملموسة في مــجــال الأمـــن الــقــومــي. كــمــا تعتمد 

الــدراســة على مــنــاهج الواقعية في الــعلاقــات الــدولــيــة، وبــالأخــص الواقعية الجــديــدة التي طورها 

Mear�  .J  John( شـاــيمـر  ــــ ـجـون ج. ميرـ ـميـة  الهـجـوـ )Waltz Kenneth(، واـلـواــقـعيـة  كينيث والتز 

 عن النظرية الاستراتيجية لـ كولين جراي )Colin Gray(؛ اذ تعرف هذه الورقة 
ً
sheimer(، فضلاً

المنطق الاستراتيجي بأنه الإطار الذي يضمن مواءمة الأهداف السياسية )الغايات(، والوسائل 

الــمــتــاحــة )الإمكــــانــــات(، والـــطـــرق التــشــغــيــلــيــة )الأســـالـــيـــب( بــطــريــقــة عــقلانــيــة في ظــل ظــــروف عــدم 

اليقين والقيود البنيوية. ويشير التحليل إلى أن القوة المادية وحدها لا تكفي لتحقيق المصالح 

التكاليف  وتحليل  التهـــديـــدات،  وإدراك  الــعــالمي،  النظام  بنية  على  النتائج  تعتمد  بــل  الوطنية، 

والفوائد، ما يجعل الاستراتيجية وسيلة للتوازن بين الضغوط البنيوية والخيارات السياسية.

الكلمات المفتاحية:  المنطق الاستراتيجي، التوجه الاستراتيجي، الامن القومي الامريكي، 

الولايات المتحدة الامريكية، جمهورية الصين الشعبية.
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ABSTRACT:
This research explores how strategic logic serves as a way to turn Amer-

ican national interests into real world political results in national securi-
ty .It uses realist ideas from International Relations ,like Kenneth Waltz’s 
Neorealism ,John J .Mearsheimer’s Offensive Realism ,and Colin Gray’s 
ideas on strategy .Strategic logic is defined here as the method that makes 
sure  political  goals(  ends  ,)resources(  means  ,)and  how things  are  done 
(ways )are logically aligned ,even when things are uncertain and there are 
structural limits .The analysis shows that just having physical power is not 
enough  to  achieve  national  interests  .Instead  ,what  happens  depends  on 
how the world is set up and interacted ,how threats are seen and analyzed, 
and considering the costs and benefits .Strategy becomes a way to balance 
the pressures of the structure and political decisions.

KEYWORDS  :Strategic  Logic  ,National  Interests  ,U.S .National  Se-
curity ,The United States of America ,The People’s Republic of China.

المقدمة: 

لا يمكن دراسة سياسة الأمن القومي للولايات المتحدة تجاه الصين دون إطار نظري منهجي 

يفسر الاستمرارية والقيود والسلوك الاستراتـــيجي بمرور الوقت. فالنتائج السياسية وحدها لا 

تكفي لتفسير سبب إعطاء الأولوية لمصالح معينة، أو لماذا يتم اختيار استراتيجيات محددة، 

 
ً
 نظرياً

ً
أو لــمــاذا يتم تجنب استراتــيــجــيــات أخــرى بشكل منهجي، لذلك يضع هــذا الفصل أســاســاً

يــستــنــد إلى نــظــريــة الـــعلاقـــات الــدولــيــة الــواقــعــيــة والـــدراســـات الاستراتــيــجــيــة، مــمــا يسمح بتحليل 

منظم لكيفية تصور المصالح الوطنية الأمريكية تجاه الصين وترتيب أولوياتها وتفعيلها.

كــانــت السياقات  أفكــــار مكملة لبعضها وان  بين ثلاثـــة  الـــدراســـة  تــحــلــيلي: تجمع  وفي ســيــاق 

مـــغـــايـــرة،الا وهي: الــواقــعــيــة الجـــديـــدة لــكــيــنيــث والتز، والتي تــفــســر كــيــف يــقــيــد الــهــيكــل النظامي 

سلوك الدولة,والواقعية الهجومية ميرشايمر،والتي توضح منطق المنافسة بين القوى الكبرى، 

ــــداف الــســيــاســيــة والـــوســـائـــل  ــ ــــراي، التي تـــربـــط بين الأهـ ــــولين إس جــ ــ ــيـــة لكـ ــيـــجـ والــنــظــريــة الاستراتـ

، توفر هذه الأساليب عدسة تحليلية متماسكة 
ً
العسكرية عن طريق المنطق الاستراتــيجي. معاً

يمكن من خلالها فحص السلوك الأمــريكــي تجاه الــصين بشكل منهجي من حقبة ما بعد الحــرب 

الباردة وحتى الوقت الحاضر.

 من اعتبار الإيديولوجية أو علم نفس القيادة أو السياسة الداخلية متغيرات تفسيرية 
ً
وبدلاً
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ــــار الأولـــويـــة لــلــقــيــود الــبنــيــويــة وحــســابــات الـــقـــوة النــسبــيــة والــتــمــاســك  أســاســيــة، يــعــطــي هـــذا الإطـ

الاستراتـــيجي. وهــذا لا يــعني أن العوامل الداخلية أو الفكرية غير ذات صلة، بل يــعني أنهــا تعمل 

داخل المنطق الذي يفرضه النظام العالمي والحقائق الجيوسياسية، وتتقيد به في النهاية. 

اشكالية البحث: على الرغم من كثرة الدراسات حول سياسة الأمن القومي الأمريكي، إلا أن 

التركيز على كيفية موازنة المنطق الاستراتيجي بين المصالح الوطنية وتنفيذ السياسات لم يكن 

. فمعظم الدراسات تتناول المصالح المعلنة أو السلوك الفعلي للدولة، دون تقديم تحليل 
ً
كافياً

منهجي يوضح كيف يُُترجم هذا المنطق إلى سياسات عملية وتطبيقية.

فرضية البحث:

 على مــنــطــق استراتــــــــيجي واقعي يـــــوازن بين 
ً
ــاً تــعــتــمــد ســيــاســة الأمــــن الــقــومــي الأمــــريكــــي أســـاسـ

الضغوط البنيوية وتحقيق المصالح الوطنية.

الفرضيات الفرعية:

أكثر من الاعتبارات -1	 الهيكلية  القيود  بفعل  الوطنية الأمريكية  المصالح  تتشكل هرمية 

الأيديولوجية.

يعمل المنطق الاستراتيجي كمتغير مستقل يؤثر على نتائج السياسة بما يتجاوز القوة -2	

المادية وحدها.

تتزامن فترات عدم الاتساق الاستراتيجي مع انخفاض فعالية تحقيق المصالح.-3	

بينما يقلل من -4	 الــواقــعــيــة،  الــحــســابــات الاستراتيجية  الــكــبــرى  الــقــوى  بين  التنافس  يــعــزز 

مرونة السياسة.

 على ان عملية انتاج المعرفة العلمية تتم بواسطة منهجين 
ً
الإطار المنهجي للبحث: تأسيساً

أساسيين من التوظيف العقلي: المنهج الأول، الاستنباط، المنهج الثاني، الاستقراء، والاثــنين 

 سوف يتم الركون لهما ضمن سياق البحث، وذلك عن طريق اعتماد الاساليب التوظيفية، 
ً
معاً

هــذا علاوة على مــقتربــات او مــداخــل ســانــدة اخـــرى مثل الــمــقترب الــوصــفــي، والــمــقترب التحليلي 

الذي يستند إلى قــراءة معمقة لكيفية عمل المنطق الاستراتــيجي كآلية رئيسة لترجمة المصالح 

الوطنية الأمريكية إلى نتائج سياسية ملموسة في مجال الأمن القومي.
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المحور الأول

 الاواصر المفاهيمية والنظرية والفكرية

تعتمد هـــذه الـــدراســـة في تحليلها على دمـــج مُُــنــظــم لكـــل مــن الــواقــعــيــة الــبنــيــويــة، والــواقــعــيــة 

المنطق الاستراتــــيجي كمفهوم وسيط يربط  الهجومية، والــدراســات الاستراتيجية، حيث يعمل 

تــفــسيرات   مــن التعامل مــع هــذه التوجهات وكــأنهــا 
ً
الـــــمُُــتــغيّّرة بالنتائج السياسية. وبـــدلاً الــظــروف 

 ضمن نموذج تفسيري 
ً
 تحليلياً

ً
، ما يجعل لكل مُُنظر دوراً

ً
 تكاملياً

ً
مُُتنافسة، تتبنى الدراسة منهجاً

مُُوحد.

اذ  للتحليل.  البنيوي  )1(∗الأساس  التي وضعها كينيث والتز  الواقعية الـجـدـيـدة  حيث تقدم 

يرى والتز النظام الدولي على أنه نظام فوضوي تحدده توزيع القدرات بين الدول، ما يقيّّد سلوك 

الدولة بغض النظر عن التفضيلات الداخلية أو التوجهات الأيديولوجية. وضمن هذا الإطار، 

لا يتم اختيار المصالح الوطنية بحرية، لكنها تتشكل من خلال الضغوط التي يفرضها النظام، 

وعلى رأسها حتمية البقاء. ومع ذلك، تشرح الواقعية الجديدة أسباب مواجهة الدول لحتميات 

أمــنــيــة مُُــتــكــررة، فــإنهــا تــظــل غير مــحــددة إلى حــد كــــبير فــيــمــا يتعلق بكيفية تــرجــمــة الــــدول لهذه 

الــضــرورات إلى خــيــارات سياسية ملموسة. حيث تستدعي هــذه الفجوة التحليلية دمــج طبقات 
نظرية إضافية.)2(

وفي ســيــاق مــغــايــر، تعمل الــواقــعــيــة الهجــومــيــة التي وضعها جــون ميرشــايــمــر)3( *على تطوير 

التحليل عبر تحديد كيفية استجابة الــدول للقيود التي يفرضها النظام. اذ يــرى ميرشايمر: أن 

الشكوك المتعلقة بنوايا الدول الأخرى تحفز القوى العظمى على زيادة قوتها النسبية كطريقة 

لضمان الأمن. ويفيد هذا المنظور بوجه خاص في شرح ترتيب أولويات المصالح والاستراتيجيات 

الــتــنــافــســيــة والــســلــوك الــتــنــقــيحي في فترات الــتــنــافــس الـــــمُُــحــتــدم بين الــقــوى الـــعـــظمى. وفي سياق 

ـــي, تــــوضح الــواقــعــيــة الهجـــومـــيـــة سبــــب حــصــول بــعــض الــمــصــالح  ســيــاســة الأمــــن الــقــومــي الأمــــريكـ

الاستراتيجية - مثل الحفاظ على الهيمنة الإقليمية أو منع المنافسين من تحقيق الهيمنة على 

اهتمام مُُتزايد باستمرار. ومع ذلك، لا تزال الواقعية الهجومية تعمل بالدرجة الأولى على مستوى 

 ومؤسس الواقعية الجديدة )الواقعية الهيكلية( في 
ً
 أمريكياً

ً
 سياسياً

ً
))) * كينيث ن. والتز )1924-2013( عالماً

العلاقات الدولية، وهو معروف بنظرية السياسة الدولية )1979(.

(2)  Waltz, K. N. Theory of international politics. 1979. pp. 88–101. 

))) * جون ج. ميرشايمر )مواليد 1947( هو عالم سيا�سي أمريكي والمدافع الرئي�سي عن الواقعية الهجومية، 
والتي تم التعبير عنها بشكل ملحوظ في كتاب مأساة سياسات القوى العظمى )2001(.
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 من تنفيذ السياسات.)2(
ً
النوايا الاستراتيجية )1(* بدلاً

أمــا الانــتــقــال مــن الــنــوايــة الاستراتــيــجــيــة إلى الفعل الــعــملي فيتم تــنــاولــه عــن طــريــق مساهمة 

كـــولين جــــراي)3(* في الــدراســات الاستراتــيــجــيــة، والتي توفر المنطق التــشــغــيلي الــضــروري لترجمة 

المصالح الى سياسات. حيث يرى جراي الاستراتيجية على أنها مواءمة هادفة للغايات والطرق 

نفذ في ظل ظروف تتسم بعدم اليقين والاحتكاك وقيود الموارد. ويؤكد إطاره 
ُ
والوسائل، التي تُ

 ما ينبع 
ً
أن القوة لا تكون مُُجدية إلا إذا كانت مُُوجهة باستراتيجية مُُتماسكة، وأن الفشل غالباً

ليــس مــن عــدم كفاية الــمــوارد بــل مــن خلل في المنطق الاستراتــــــيجي. وبــالــتــالي، يــشــرح نهج جــراي 

 من خلال أدوات سياسية مثل: الوضع العسكري 
ً
كيف يتم تفعيل المصالح المشروطة بنيوياً
وإدارة التحالفات والردع واستخدام القوة.)4(

ــمُُــتكــامــل،  ــار الـــ ــ ــــرى، يــعــمــل الــمــنــطــق الاستراتـــــــــــيجي، ضــمــن هــــذا الإطــ ــــة تــحــلــيــلــيــة اخــ ومــــن زاويــ

كمتغير وسيط مركزي. فهو يربط بين الضرورات الـمُُتغيرة التي حددها والتز، وتكوين المصالح 

التي أوضحــهــا جـــراي. حيث يحدد  العملية  أبــرزهــا ميرشــايــمــر, وآلــيــات السياسة  التي  التنافسية 

المنطق الاستراتيجي ما إذا كان سيجري السعي وراء المصالح بنشاط، أو تأجيلها بشكل انتقائي، 

أو الــتــخلي عنهــا بشكل استراتــــيجي بناءًً على تقييمات الجـــدوى والمخــاطــر والتكاليف المتوقعة)5( 

ـــي لا تــفــســر فــقــط مـــن خلال  ونتـــيـــجـــة لـــذلـــك، فــــإن الاخــــتلافــــات في نــتــائــج الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمــــريكـ

ــــيجي. ومنه   مــن خلال جــودة وتماسك التفكير الاستراتـ
ً
التحولات في الــقــوة أو النية؛ ولكن أيــضــاً

 مُُتعدد المستويات لسياسة 
ً
نستخلص ان بدمج هذه التوجهات النظرية؛ تطرح دراستنا تفسيراً

الأمن القومي الأمريكي يتجاوز الروايات الاختزالية؛ كونها تشير إلى أن الاستراتيجية ليست مجرد 

أداة للقوة، بل هي عملية تأسيسية يتم عن طريقها تفسير الضغوط الـمُُتغيرة وترتيب المصالح 

وتحقيق العمل السيا�سي في نهاية المطاف. حيث يشرح والتز القيود الهيكلية، ويوضح ميرشايمر 

النية الاستراتيجية، ويقوم غراي بتفعيل الاستراتيجية، بينما يفسر شويلر أو سنايدر( التباين 

في تنفيذ السياسة.

))) * هو بيان بالمسار الذي تخطط إدارة المنظمة لأخذ المؤسسة فيه في المستقبل. 

(2)  Mearsheimer، J. J. The tragedy of great power politics، W. W. Norton & Company. 
2001، pp. 30–54. 

الــــدراســــات  فــــي  مـــحـــوريـــة   وشخـــصـــيـــة 
ً
أمـــريـــكـــيـــاً  

ً
بـــريـــطـــانـــيـــاً  

ً
بـــاحـــثـــاً ــــراي )2020-1943(  ــــولين إس. جــ ــ كـ كـــــان   * (((

 بــتــصــوره للاستراتــيــجــيــة على أنهـــا تكيف الــغــايــات والــطــرق والــوســائــل، لا سيما في كتابه 
ً
الاستراتــيــجــيــة، ومــعــروفــاً

»الاستراتيجية الحديثة« )1999(.

(4)  Gray، C. S. The strategy bridge: Theory for practice. Oxford University Press، 2010، 
pp. 17–26، 43–49. 
(5)  Gray, C. S. Modern strategy, Oxford University Press, 2013, pp221 _223.
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الـــولايـــات المتحدة  ــظــهــر الإجـــــراءات الاستراتــيــجــيــة التي تتخذها 
ُ
تُ وعــنــد التعمق في الــطــرح، 

 لــمــبــادئ النظرية الــواقــعــيــة في الــعلاقــات الــدولــيــة. اذ تــرى هذه 
ً
في بحر الـــصين الجــنــوبــي تطبيقاً

النظرية أن الـــدول تـــسعى للحــفــاظ على أمنهـــا وتـــوازن الــقــوى. ومــن هــذا المنطلق، يمكن اعتبار 

أهداف الولايات المتحدة الحفاظ على نفوذها، ومنع أي منافس إقليمي من الصعود، وضمان 

ستعمل 
ُ
 عن مصلحة وطنية تتطلب أساليب محددة. وفي هذا السياق، تُ

ً
تفوقها التقني – تعبيراً

القانونية  الوسائل العسكرية، والتحالفات الدولية، والأدوات 

ــأهــــداف  ــــالح، وليـــــســـــت كــ ــــمـــــصـ والاقــــتــــصــــاديــــة لــتــحــقــيــق هــــــذه الـ

منفصلة.

ومهما يكن من امر، تظهر الدراسة أن الأساليب الأمريكية، 

مــثــل عــمــلــيــات حــريــة الــــملاحــــة، وتـــوزيـــع الــــقــــوات، واستراتــيــجــيــة 

الــــردع، تعمل وفـــق رؤيـــة مــتكــامــلــة تجمع بين إظــهــار قـــوة الـــردع 

وتقليل مخاطر الصراع. هذا يدل على فهم الولايات المتحدة 

لأهــمــيــة بــحــر الــــصين الجــنــوبــي لأمنهــــا الــقــومــي مــنــذ نهــايــة الحـــرب 

الــبــاردة، مما يبرر استخدام أدوات متنوعة لتحقيق هــدف أسمى: حماية النظام الــعــالمي ومنع 

الصين من تغيير الوضع الاستراتيجي في المنطقة.

خلاصـــة الــطــرح اعلاه، السياسة الأمــريــكــيــة في بحر الـــصين الجــنــوبــي ليــســت مــجــرد رد فعل 

لتحركات الــــصين، بــل هي تطبيق لمنطق استراتـــــيجي يـــوازن بين الأهــــداف والأســالــيــب، بــنــاءًً على 

 على التفكير الاستراتــــيجي الأمــريكــي في 
ً
 واضحـــاً

ً
نظرية الــقــوة والـــردع الواقعية. هــذا يجعلها مــثــالاً

التعامل مع التهديدات الإقليمية.

السياسة الأمريكية في بحر 

الصين الجنوبي ليست مجرد 

رد فعل لتحركات الصين، بل 

هي تطبيق لمنطق استراتيجي 

يوازن بين الأهداف والأساليب، 

بناءًً على نظرية القوة والردع 

الواقعية
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المحور الثاني

المنطق الاستراتيجي بين لولايات المتحدة الامريكية وجمهورية الصين الشعبية

ــــدولي الـــراهـــن، يتـــنـــاول هـــذا المحــــور مــن الــبــحــث رؤيــــة الـــولايـــات المتحدة  في ظــل الــتــنــافــس الـ

إلى  ويــــسعى  الــعــالــم.  الـــقـــوتين الأكبر على مــســتــوى  باعتبارهما  والــــصين ومنطقهما الاستراتـــــــيجي، 

تحليل كيفية صياغة الدولتين لاستراتيجياتهما وربطها بالمصالح والأهداف السياسية المتاحة، 

مــع الأخـــذ في الاعــتــبــار المحــــددات الهيكلية للنظام الــعــالمي والــتــحــديــات المستجدة. ومــن خلال 

دراســــة المنطق والــتــوجــهــات الاستراتــيــجــيــة، يـــوضح هـــذا الجــــزء الأســـس الــفــكــريــة والعملية التي 

تستند إليهــا الدولتان لتحويل مصالحهما إلى سياسات ملموسة، مع التركيز على الاختلافات في 

التخطيط، وأولويات القوة، والتطور التقني، وكيفية التعامل 

مع المخاطر. وهذا يعكس طبيعة المنافسة بينهما في المحيطين 

الهندي والــهــادئ، وكــذلــك في المجـــالات الاستراتــيــجــيــة الحديثة. 

وبـــذلـــك، يــمــثــل هـــذا الجــــزء نــقــطــة انــــطلاق لــفــهــم تــــأثير المنطق 

الـــدول وتحديد شكــل المنافسة  ــــيجي في توجيه سلوك  الاستراتـ

على المدى البعيد.

: المنطق الاستراتيجي: قراءة فكرية و تحليلية
ً
اولاً

لا غــلــو بــالــقــول؛ ان الــمــنــطــق الاستراتــــــــيجي هــو نــمــط تــفــكير يــربــط بين الأهـــــداف )الــمــصــالح 

القومية(، والأساليب )طــرق العمل ومفاهيمه(، والإمكــانــات )الــمــوارد والــقــدرات( في إطــار خطة 

متناسقة للدولة. هــذا النمط من التفكير يجيب عن الأسئلة الجوهرية: لماذا نــسعى إلى هدف 

ما؟ وكيف نحققه؟ وما الأدوات التي نستخدمها؟ مع الأخــذ في الاعتبار المعوقات، وردود فعل 

الخـــصـــوم، وتـــوزيـــع الـــقـــوة. هـــذه الــعــمــلــيــة الــفــكــريــة ليــســت مــجــرد إجــــــراءات بــل هي نــظــريــة تعتمد 

على فــرضــيــات حــول الــبيــئــة الــدولــيــة، وتــوجــهــات الــفــاعــلين، والــعــقلانــيــة. ناهيك عــن إن المنطق 

الاستراتيجي بمثابة مرشد معياري لتشكيل السياسات وأداة تحليلية لفهم خيارات الدول.

لقد تــطــور مفهوم المنطق الاستراتـــــيجي مــن خلال أعــمــال المفكرين الاستراتــيــجــيين الذين 

درسوه من زوايا تحليلية مختلفة. كارل فون كلاوزفــيتز)1(*، في كتابه في الحرب 1832، أوضح أن 

ر عسكري برو�سي، ويُُعد من أهم مفكري 
ّ
))) *  كارل فون كلاوزفــيتز )Clausewitz von Carl( هو ضابط ومُُنظّ

الاستراتيجية الكلاسيكية

المنطق الاستراتيجي هو 

نمط تفكير يربط بين الأهداف 

)المصالح القومية(، والأساليب 

)طرق العمل ومفاهيمه(، 

والإمكانات )الموارد والقدرات( 

في إطار خطة متناسقة للدولة
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الحـــرب لها منطقها الخـــاص كــامــتــداد للسياسة بوسائل أخـــرى، مما وضــع الأســـاس لفهم منهجي 

لكيف تربط الأهداف السياسية الطرق والوسائل العسكرية. كما وسع توماس شيلينج  )1(*فهمنا 

للسلوك الاستراتيجي في كتابه استراتيجية الصراع 1960، حيث عرض المنطق العقلاني للإكراه، 

التهديدات،والتعهدات،والحوافز  استعمال  للخصوم  يمكن  كيف  وشــرح  والمساومة،  والـــردع، 

 
ً
لــلــتــأثير على خــيــارات بعضهم البعض. وقـــدم كـــولين في كتابه جسر الاستراتــيــجــيــة 2010 عرضاً

 الاستراتيجية بأنها مجال عالمي تحكمه مبادئ دائمة تجمع بين الغايات 
ً
 للمفهوم، واصفاً

ً
حديثاً

باحثون  قــام  نفسه،  الــوقــت  في  الــصــراع.  مستويات  جميع  على  العسكرية  والأدوات  السياسية 

)2(*في مصادر العقيدة العسكرية 1984، وستيفن م. والـــت)3(*في  بــاري ر. بوسن  واقعيون مثل 

بتوضيح  في استراتــيــجــيــة كبرى لأمــريكــا 2003،  الــتــحــالــفــات 1987، وروبــــرت ج. آرت)4(*  أصـــول 

كيف ينشأ المنطق الاستراتــيجي من سعي الــدول للتوفيق بين الوسائل والأساليب مع المصالح 

ظهر هــذه الأعــمــال أن المنطق الاستراتـــــيجي ليس 
ُ
القومية الأمــنــيــة في ظــل قــيــود واقــعــيــة. حيث تُ

الــســيــا�سي، والاخــتــيــار العقلاني،  بــل هــو تقليد فكري متراكـــم يعتمد على التفكير  فكرة حديثة، 

والواقعية البنيوية.

من منظور واقعي، يتشكل المنطق الاستراتيجي بشكل أسا�سي من بنية النظام الدولي نفسه 

وحاجة الــدول الأساسية في البقاء أو تحقيق الأمــن. اذ تــرى الواقعية البنيوية أن الــفــو�ضى، أي 

غــيــاب سلطة عــلــيــا، تـــجبر الــــدول على الاعــتــمــاد على الــــذات، مــمــا يجعل الاعــتــبــارات الأمــنــيــة هي 

الواقعية الجديدة  في ظل  المنطق الاستراتــــيجي  فــإن  بالتالي،  السياسية.  المهيمنة على خياراتها 

مقيد، حيث تختار الدول الأهــداف والأساليب المتاحة بناءًً على موقعها في توزيع القوة الدولي. 

وهــذا ما وضحــه كينيث والتز »حين اعــتبر البنية النظامية )توزيع الــقــدرات( هي المحــدد الرئيس 

لسلوك الدولة«، فالاستراتيجية هي استجابة عقلانية للحوافز والقيود التي يفرضها النظام.

ري الاستراتيجية الحديثة ونظرية الألعاب في 
ّ
))) * توماس شيلينغ )Schelling .C Thomas( هو أحد أهم منظّ

القرن العشرين. يُُعد من أبرز المفكرين الذين طوّّروا الفهم الاستراتيجي في سياق الحرب الباردة

))) * باري ر. بوسن )Posen .R Barry( هو أحد أبرز الباحثين في مجال الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، 
ويُُعد من أهم ممثلي المدرسة الواقعية المعاصرة في تحليل القوة والعقيدة العسكرية.

ــر بــــارز فــي الـــعلاقـــات الــدولــيــة وأحــــد أقــطــاب الــمــدرســة 
ّ
))) *  ستــيــفــن م. وولــــت )Walt .M Stephen( هــو مــنــظّ

الواقعية الدفاعية.

))) *  روبرت جيرفيس )Jervis Robert( هو أحد أبرز علماء العلاقات الدولية في القرن العشرين، ويُُعد من أهم 
رين في مدرسة الإدراك في السياسة الخارجية

ّ
المنظّ
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، يستخدم مفهوم المنطق الاستراتيجي للدلالة على ما يلي: 
ً
وبصورة اكثر تحديداً

	1- الإطـــــار الــعــقــلــي الــتــحــلــيــلــي الــــذي عـــن طــريــقــه تــقــوم الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــتــكــيــف الــمــصــالــح 

الوطنية مع الأهــداف السياسية، والوسائل المتاحة، والطرق التنفيذية، في ظل القيود 

البنيوية للنظام الدولي وعدم اليقين الاستراتيجي.

	2-  ويُقاس من خال�ل درجــة الاتساق الداخلي بين الأهــداف المعلنة في وثائق الأمــن القومي 

والاقــتــصــاديــة،  والــتــحــالــفــيــة،  )الــعــســكــريــة،  لتحقيقها  المستخدمة  والأدوات  الأمــريــكــيــة، 

والتكنولوجية(، وأنماط السلوك العملي، وذلك وفق نموذج الأهداف–الطرق–الوسائل.

	3- ويُــاحــظ فــي الــســيــاســات الأمــريــكــيــة الملموسة فــي منطقة المحيطين الــهــنــدي والـــهـــادئ، ولا 

سيما فــي كيفية إدارة الــتــنــافــس مــع الــصــيــن عــبــر الانــتــشــار الــعــســكــري، وبــنــاء التحالفات، 

ــقــــدرات  واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــــــردع، وعــمــلــيــات حـــريـــة الـــمـــاحـــة، وإعـــــــادة تــوجــيــه الــــمــــوارد والــ

الاستراتيجية.

يبين الجدول ادناه كيف تختلف الولايات المتحدة والصين في تطبيق المنطق الاستراتيجي. 

تـــركـــز الــــولايــــات الــمــتــحــدة على ربــــط الإمكــــانــــيــــات الــعــســكــريــة بــــالأهــــداف الــســيــاســيــة عـــن طــريــق 

في  تنفيذ سياساتها بعقلانية وتفادي الإخفاقات الاستراتيجية.  البيروقراطي لضمان  التخطيط 

 لتحقيق تفوق استراتيجي في المستقبل 
ً
المقابل، تعطي الصين أولوية للتقدم التكنولوجي، سعياً

وضمان ريــادتهــا في مجالات مثل الفضاء، الإنترنـــت، والــذكــاء الاصــطــنــاعي. هــذا الاخـــتلاف يعكس 

الفلسفات المتباينة للدولتين، ويظهر كيف يمكن للمنطق الاستراتــيجي أن يتكيف مع الموارد، 

القدرات، والأولويات الوطنية لتحقيق مصالحها في بيئة دولية متغيرة وتنافسية.
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جدول يوضح المنطق الاستراتيجي من منظورين مغايرين

منظور عسكري صينيمنظور كلية الجيش الأمريكيالمنطق الاستراتيجي

التركيز الأسا�سي

العلاقة بين الوسائل العسكرية 

والغايات السياسية؛ مواءمة 

استخدام القوة مع السياسة.

توليد قدرات حربية متقدمة عبر 

التكنولوجيا والابتكار

العملية الجوهرية

التخطيط الاستراتيجي 

البيروقراطي؛ دمج الاهتمامات 

المتنافسة داخل المنظمات 

الهرمية لربط السياسة بالفعل 

العسكري.

الابتكار التكنولوجي والمفاهيمي 

الدمج المنهجي للتقنيات الجديدة 

والنظريات والأشكال التنظيمية 

لتحقيق قفزة نوعية في الحرب.

التحدي الرئي�سي

تجنب الفشل الاستراتيجي 

الناتج عن غموض الغايات، 

ضعف التخطيط، أو الاختلال 

البيروقراطي.

تحقيق التفوق التكنولوجي 

والحفاظ عليه ضد الخصوم 

للسيطرة على المجالات الناشئة 

مثل الفضاء والفضاء السيبراني 

والذكاء الاصطناعي.

الهدف النهائي

تحقيق حالة سياسية نهائية 

ناجحة يكون فيها استخدام القوة 

خادماً لهدف سيا�سي عقلاني.

تأمين المبادرة الاستراتيجية في 

حروب المستقبل عبر بناء قوة 

عسكرية حديثة 

الجدول من اعداد الباحثين بالاعتماد على المعلومات المتوفرة في المصدر الاتي:
Alenezi, D. A.. US rebalance strategy to Asia and US–China rivalry in 
the South China Sea from the perspective of offensive realism. Review of 
Economics and Political Science, 9(2), 2024.

: التوجه الاستراتيجي: تعريفه وأهميته وعلاقته بالمصالح
ً
ثانياً

الــتــوجــه الاستراتـــــــــيجي هـــو الإطـــــار الـــعـــام الــــذي يــوجــه الـــدولـــة في تــحــديــد أولـــويـــاتهـــا، وكيفية 

تخصيص مواردها، وتحديد مسار عملها على المدى البعيد لتحقيق أهدافها. هذا التوجه ينتج 

الــــدولي، والــطــرق المؤسسية التي تحول  مــن تفاعل مــصــالح الــدولــة الأســاســيــة، وفهمها للوضع 

الخطط السياسية إلى استراتيجيات عملية.
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ــــراي أن الــتــوجــه الاستراتــــــــــيجي هـــو الـــرابـــط بين الأهــــــداف الــســيــاســيــة والـــقـــوة  ــــولين جـ يــــرى كــ

 ســيــاســيــة مــعــيــنــة، ونــاقــش كـــولين 
ً
 أن الاستراتــيــجــيــة يــجــب أن تــخــدم أهـــدافـــاً

ً
الــعــســكــريــة، مـــؤكـــداً

هــذا بالتفصيل في كتابه الاستراتــيــجــيــة الحــديــثــة. بالمثل، يـــوضح ريتــشــارد هــوكــر)1(* في دراســتــه 

الاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة أن التوجه الاستراتيجي ينظم ويوجه قوة الدولة لتحقيق 

)2(* في كتابه  ــأثيرات استراتــيــجــيــة ثابتة في مناطق ومــجــالات مختلفة. ويـــشير لــورانــس فــريــدمــان  تــ

الاستراتــيــجــيــة: تــاريــخ إلى أن التوجه الاستراتــــيجي يركز على مــوازنــة التهــديــدات الــمــتــغيرة مــع قــدرة 

الدولة على التكيف. وتذكر هيئة الأركــان المشتركة الأمريكية في منشورها التخطيط المشترك 

أن التوجه الاستراتــيجي هو توجيه يحدد أولويات التخطيط، والأهــداف النهائية، والتنسيق بين 

أدوات القوة الوطنية. هذه الأعمال تؤكد أن التوجه الاستراتيجي ليس مجرد نوايا، بل هو تحليل 

دقيق يؤثر في صياغة وتنفيذ وتعديل استراتيجية الأمن القومي.

 
ً
 ومــن منظور تحليلي اخــر،يــعــد تحويل الــمــصــالح الوطنية إلى توجه استراتــــيجي واضح أمــراً

 في التحليل الاستراتـــيجي. في الاستراتيجية الواقعية، تعمل المصالح كموجه للدول لفهم 
ً
حيوياً

محيطها وتحديد الفرص والمخاطر واختيار أفضل السبل لاستخدام قوتها. تؤكد الكلية الحربية 

للجيــش الأمــريكــي على أن الاستراتيجية هي وصــل المصالح الوطنية بــالأهــداف طويلة الأجــل من 

خلال استخدام القوة الوطنية بشكل مدروس. هذا يعني أن الدولة لا تكتفي بتحديد مصالحها، 

بل يجب أن تعكس هذه المصالح في أهــداف استراتيجية دقيقة وواضحــة، وتوجيه سلوكها في 

مختلف المناطق والمجالات، باستخدام أدوات القوة المتنوعة.

، تــبــدأ هــذه العملية بتحديد الــمــصــالح الرئيسية لــلــدولــة، ثــم تحديد 
ً
وبــصــورة اكثر تــحــديــداً

كــيــف تــشكــل هـــذه الــمــصــالح الــتــوجــه الاستراتــــــــيجي. بــالنــســبــة لــلــدول ذات الالتزامـــــــات العالمية، 

لا تــعــتبر الــمــصــالح الــوطــنــيــة مــجــرد قــيــم مـــجـــردة، بــل هي أولـــويـــات تــحــدد الــمــواقــف والــتــحــالــفــات 

وتطوير القوات والالتزامـــات السياسية. تؤكد الكلية الحربية أن التوجه الاستراتـــيجي يظهر من 

خلال ترتيب منطقي: تحديد المصالح، تقييم البيئة الاستراتيجية، خلق الظروف المرغوبة، ثم 

 لذلك. هذا الترتيــب المنظم يحول المصالح من مجرد 
ً
تنسيق الأهــداف والطرق والوسائل تبعاً

أفكار نظرية إلى ضرورات تطبيقية.

))) *  ريتشارد هوكر الابن )Jr Hooker .D Richard.( هو أحد أهم الباحثين والممارسين في مجال الدراسات 
الاستراتيجية في الولايات المتحدة، وقد شغل مناصب متعددة في مجلس الأمن القومي الأمريكي وفي مؤسسات 

بحثية وعسكرية مرموقة.

رين في مجال الاستراتيجية 
ّ
الــمــؤرخين والمنظّ أبــرز  هو أحــد   )Freedman Lawrence( ـلـوراـنـس فريدمان    * (((

والدراسات الأمنية.
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المحور الثالث 

المنطق الاستراتيجي: الصلة بين المصالح والتوجهات

يُُعد الربط بين المصالح والتوجهات حجر الزاوية في الفكر الاستراتــيجي المعاصر. ويُُعرف 

هــذا المبدأ، الــذي وصفته كلية الحــرب الأمريكية بـ المنطق الاستراتــــيجي، بأنه تحديد الأسباب 

الداعية إلى إعطاء دولة ما أهمية لمناطق، وحلفاء، وقدرات معينة دون غيرها. ولا يقتصر هذا 

الدولية،  بالساحة  القومية  آلية لربط المصالح  المنطق على مجرد ســرد الأهـــداف، بل يشمل 

وتبيين كيفية ترجمة هذه المصالح إلى إجراءات وخطط قابلة للتنفيذ.

في هــــذا الـــســـيـــاق، لا تــنــطــلــق الـــدولـــة في تــفــاعــلــهــا في الــنــظــام الــــــدولي الــمــعــقــد مـــن منطلقات 

شعاراتية أو قيم فحسب، بــل مــن مــصــالح جوهرية تفرضها الــظــروف، ســـواء أكـــان ذلــك يتعلق 

بالردع، أو الحفاظ على الــتــوازن، أو إعاقة سعي الخصوم لتحقيق مكاسب استراتيجية. وترى 

كلية الحـــرب الأمــريــكــيــة أن الــتــوجــه الاستراتــــــيجي مــا هــو إلا نتيجة طبيعية للمنطق الـــذي يربط 

المصالح بالقدرات المتوفرة والأخطار المحدقة )1(.

صبح المصالح الوطنية هي الأساس الذي يُُستند إليه في تحليل 
ُ
 من هذا المنظور، تُ

ً
وانطلاقاً

 لتقدير المخاطر، وترتيب الأولويات، 
ً
 ثابتاً

ً
سلوك الدولة على الصعيد الخــارجي، إذ توفر معياراً

وتوزيع الموارد. ويوضح التوجه الاستراتيجي الكيفية التي تختار بها الدولة تحقيق هذه المصالح، 

ســــواء مـــن خلال الانتـــشـــار الــعــســكــري، أو بــنــاء الــتــحــالــفــات، أو الاستـــثـــمـــار في الــتــكــنــولــوجــيــا، أو 
استعمال القوة الاقتصادية والدبلوماسية.)2(

وتشير الأدبيات الواقعية )مثل مؤلفات كينيث والتز، وجون ميرشايمر، وروبرت جيرفس( 

إلى أن الــدول الـــكبرى تنظر إلى النظام الـــدولي كحلبة تنافس، حيث تــسعى كــل دولــة إلى اتقاء 

 لــذلــك، يُُــعــد الــربــط بين الــمــصــالح والــتــوجــهــات 
ً
المخــاطــر وتحقيق الــتــوازن مــع خــصــومــهــا. وتــبــعــاً

 في كــيــفــيــة تــعــامــل الـــدولـــة مـــع الــضــغــوط الـــدولـــيـــة. فــــعلى سبــيــل الــمــثــال، تـــولي 
ً
 أســاســيــاً

ً
عــنــصــراً

ــيـــطين الــهــنــدي والـــهـــادئ، ليـــس لمجــــرد الحـــديـــث عن  الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأولـــويـــة لــمــنــطــقــة المحـ

الحـــريـــة والــديــمــقــراطــيــة، بـــل لأن الــمــنــطــقــة تــشــهــد صـــعـــود مــنــافــس استراتــــــــيجي كـــــبير، ألا وهــو 

الــمــصــالح هي  الــعــالمي. هــذه  الــقــوى  تــغير ميزان  لها أن  يُُمكن  التي  الـــصين الشعبية،  جمهورية 

القومي الأمريكية  الذي تجسده وثائق مثل استراتيجية الأمن  التوجه الاستراتــيجي  التي تحدد 

(1)  Freedman, L. Strategy: A history. Oxford University Press,2013 . pp. 11–20.
(2)  U.S. Army War College, The U.S. Army War College guide to strategy. Strategic 
Studies Institute. 2023, pp. 3–7.
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لعام 2022 واستراتيجية الدفاع الوطني لعام 2022.)1(

تـــتضح السمات الآتــيــة للسياسة الأمريكية  الــمــصــالح والــتــوجــهــات،   إلى الصلة بين 
ً
استــنــاداً

في منطقة المحــيــطين الهندي والــهــادئ: أولوية منع هيمنة الــصين حيث تضع الــولايــات المتحدة 
منطقة المحيطين الهندي والهادئ في بؤرة اهتمامها الاستراتيجي العالمي. وينعكس ذلك في:)2(

	1- ضرورة منع الصين من تغيير ميزان القوى.

	2- حماية التجارة العالمية التي تعبر المنطقة بنسبة %60.

	3- الحفاظ على التحالفات مع اليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، والفلبين، والهند.

	4- حماية حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي.

أ اختيار الحالة والنطاق التحليلي: 	-

 من ســؤال البحث الرئيس الــذي يــسعى إلى تفسير الكيفية التي يتوسط ويــوازن بها 
ً
انطلاقاً

القومي،  الأمـــن  ونــتــائــج سياسة  الوطنية الأمريكية  الــمــصــالح  بين  الــعلاقــة  المنطق الاستراتـــــيجي 

عد السياسة الأمريكية تجاه جمهورية الصين الشعبية الحالة التحليلية الأكثر ملاءمة لاختبار 
ُ
تُ

الــفــرضــيــات الــمــطــروحــة. فطبيعة الــتــنــافــس الأمـــريكـــي الــصــيني تــضــع صــانــع الــقــرار الأمـــريكـــي أمــام 

 للمصالح، واختيارات استراتيجية معقدة، 
ً
 هرمياً

ً
ضغوط بنيوية واضحــة، وتفرض عليه ترتيباً

بما يسمح بفحص ما إذا كانت نتائج السياسة ناتجة عن امتلاك القوة المادية وحدها، أم عن 
جودة وتماسك المنطق الاستراتيجي الذي ينظم استخدامها. )3(

ويُُحدد الإطار الزمني للدراسة بالفترة الممتدة من نهاية الحرب الباردة وحتى العقد الثالث 

من القرن الحــادي والعشرين، مع تــركيز تحليلي خــاص على مرحلة ما بعد التحول الاستراتـــيجي 

الأمريكي نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ منذ عام 2011، وما تبعها من إعــادة توصيف 

رسمي للصين بوصفها المنافس الاستراتــيجي الــرئي�سي في وثائق الأمن القومي الأمريكية بعد عام 

 لاختبار الفرضية القائلة بأن هرمية 
ً
 مناسباً

ً
2017.)4( حيث تمثل هذه المرحلة الزمنية سياقاً

الــمــصــالح الــوطــنــيــة الأمــريــكــيــة تتــشكــل بــدرجــة أكبر بــفــعــل الــقــيــود الــهــيكــلــيــة والــــتــــغيرات في تــوزيــع 

القوة، وليس بفعل الاعتبارات الأيديولوجية وحدها، كما تسمح بملاحظة فترات الاتساق وعدم 

(1) See; Center for American Progress, A primer on the 2022 National Security Strategy, 2023. 
(2)  See; United States Government, National Security Strategy (October 2022), The 
White House. 2022.
(3)   See; Reuters. Report: China represents the biggest military threat to the United 
States. Reuters. 2025. 
(4)  See; Lieberthal, K. G, The American pivot to Asia. Brookings Institution. 2011.
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الاتساق في المنطق الاستراتيجي وانعكاسها على فعالية تحقيق المصالح.

 دون روسيا، فيرتبط مباشرة بالفرضية التي تفترض 
ً
أما تركيز الدراسة على الصين تحديداً

أن التنافس بين القوى العظمى يعزز الحسابات الاستراتيجية الواقعية ويقلص هامش المرونة 

عد 
ُ
 ذا طــابــع عــســكــري وإقـــلـــيمي في الــغــالــب، تُ

ً
 مــهــمــاً

ً
 أمــنــيــاً

ً
الــســيــاســيــة. فبينما تمثل روســيــا تــحــديــاً

الــصين التحدي الوحيد الــذي يجمع بين القدرة على إحــداث تحول بنيوي طويل الأمــد في ميزان 

الــقــوى، والـــتـــأثير في الــمــصــالح الأمــريــكــيــة الحــيــويــة عبر مــجــالات مــتــعــددة تشمل الأمـــن الــبــحــري، 

والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد السيا�سي الــدولي، ومصداقية التحالفات.)1( وبذلك، توفر 

الحالة الصينية بيئة تحليلية مثالية لاختبار الفرضية التي ترى أن المنطق الاستراتـــيجي يعمل 

كمتغير مستقل يؤثر في نتائج السياسة بما يتجاوز مستوى القوة المادية المتاحة.

ب صعود الصين ضرورة استراتيجية من منطلق تحقيق المصالح.	-

 لــمــنــطــق الــواقــعــيــة الــبنــيــويــة، لا تــرتــكــز الاستراتـــيـــجـــيـــة الأمــنــيــة على الأيــديــولــوجــيــا، بل 
ً
وفـــقـــاً

 
ً
على توزيع الــقــدرات وموقع التهــديــدات ذات الصلة بمصالح الــدولــة. يمثل صعود الــصين تحولاً

ــــمنهجي عــنــدمــا تتراكــــــم الـــقـــدرات  ــ ــتـــغير الـ في هــذيــن الجــــانــــبين. وكــمــا يــــرى كــيــنيــث والتز، يــحــدث الـ

لـــدى الــقــوى الـــــكبرى بـــــوتيرة تــتــجــاوز قــــدرة الــنــظــام على استــيــعــابهــا. لــقــد أحــــدث الــتــطــور الــســريــع 

أو قــواتهــا  المتنامية،  لــلــصين، ســـواء مــن ناحية قــوتهــا البحرية 

الــصــاروخــيــة، أو بــرنــامــجــهــا الــفــضــائــي الــعــســكــري، أو ســيــاستهــا 

تــــــــوازن الــــقــــوى في مــنــطــقــة   في 
ً
ــييراً ــتــــطــــورة، تــــــغــــ الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــمــ

المحيطين الهندي والهادئ بوتيرة أسرع من أي فاعل آخر. لهذا 

 في 
ً
،)2( كما تعد الولايات المتحدة الصين تحدياً

ً
السبب تحديداً

التي تشكل  الوحيدة  الدولة  التقدم، فالصين هي  تحديد وتيرة 

 للمصالح الجوهرية للولايات المتحدة، ويتحقق ذلك 
ً
قدراتها ونواياها وموقعها الجغرافي تهديداً

من خلال:)3(

	1- الــتــي يشكلها صــعــود الصين  الــتــهــديــدات  بتقييم  المتحدة  الــولايــات  تــقــوم  تحديد المصالح: 

)التحالفات، حرية الوصول، استقرار الردع، طرق التجارة، التفوق التكنولوجي(.

(1)   See; Liu, S., Lu, Y., & Zhao, H. China–US competition, reverse globalization, and 
the regression of world politics, China International Strategy Review. 2025.
(2)  China’s military development and implications for security, Future UAE. 2025. 
(3)  United States Government, 2022, pp. 10–12.

 لمنطق الواقعية البنيوية، 
ً
وفقاً

لا ترتكز الاستراتيجية الأمنية 

على الأيديولوجيا، بل على توزيع 

القدرات وموقع التهديدات ذات 

الصلة بمصالح الدولة.
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	2- أنــهــا ذات أهمية حيوية وغــيــر قابلة  الــمــصــالــح: تصنف هــذه المصالح على  ترتيب أولــويــات 

لـــلـــتـــفـــاوض، وبـــذلـــك يــصــبــح الــتــنــافــس بــيــن الـــقـــوى هـــو الـــمـــبـــدأ الأســــا�ســــي الـــــذي تـــقـــوم عليه 

الاستراتيجية.

	3- تحقيق المصالح: هي العملية التي تترجم من خلالها الولايات المتحدة الضغوط النظامية 

إلى سلوك استراتيجي، ويشمل ذلك تعديل المواقف والميزانيات والتحالفات والأدوات.

مخطط يوضح دورة صعود الصين من منظور منطق الواقعية البنيوية

 

 : مخطط من اعداد الباحثين بالاعتماد على المصادر الاتية:

1. United States Government, NSS. 2022, pp. 10–12.
2. Chen, et al. “Adopting Classical and Structural Realism as the Founda-
tion….” Vol. 3 No.2, 2025.

 يؤثر في النظام الدولي، 
ً
 بنيوياً

ً
يوضح هذا الشكل علاه كيف أن صعود الصين يولد ضغطاً

مما يدفع الولايات المتحدة لإعادة ترتيب أولويات مصالحها الوطنية. هذا الترتيب الجديد يؤدي 

إلى صياغة توجه استراتيجي، يُُترجم إلى سياسات أمنية ملموسة مثل تشكيل التحالفات، ووضع 

الردع، والانتشار العسكري الأمامي. بدورها، تعيد هذه السياسات تشكيل البيئة الهيكلية وتؤثر 

في ديناميكيات صعود الصين، مما يعزز الطبيعة الدورية وغير الخطية للمنطق الاستراتــيجي في 

صنع قرارات الأمن القومي.
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 على النظام الــدولي. ومع نمو قدراتها 
ً
 هيكلياً

ً
علاوة على ذلــك، يشكل صعود الــصين ضغطاً

الأمنية  القوى ومصالحها  مــوازيــن  في  النظر  المتحدة  الــولايــات  عيد 
ُ
تُ والتكنولوجية،  العسكرية 

القومية. يدفع هذا التغيير الهيكلي واشنطن إلى التركيز على مصالح رئيسية كحرية الوصول إلى 

المحيطين الهندي والهادئ، والردع المستقر، والهيمنة التكنولوجية، وطرق التجارة. بعد تحديد 

التحالفات الإقليمية،  إلى سياسات استراتيجية، مثل تعزيز  التحديات  هذه المصالح، تتحول 

ظهر هذه 
ُ
والــتــواجــد العسكري المتقدم، وتــحــسين الــدفــاع والهجـــوم لمواجهة صعود الـــصين. تُ

العملية كيف أن المنطق الاستراتــيجي دوري وديناميكي، إذ تؤثر السياسات الأمريكية على بيئة 

عيد تشكيل التوازن الإقليمي. إن تحقيق المصالح الوطنية عملية تفاعلية، وليست 
ُ
الــصين وتُ

قيّّم باستمرار القدرات والنوايا والتحولات الهيكلية في النظام الدولي.
ُ
خطية، تُ

افع: اولا: السياق الاستراتيجي والدو

لقد أوجــدت قــدرات الــصين المتنامية حتمية استراتيجية للولايات المتحدة لإعــادة تقييم 
نهجها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، على محاور رئيسية عدة:)1(

	1- الــتــحــديــث الــعــســكــري: إن قـــــدرات الــصــيــن الــبــحــريــة والـــصـــاروخـــيـــة والـــجـــويـــة الــمــتــزايــدة 

 على سلسلة الجزر الأولى والتهديد لتايوان، مما أوجد بالتالي حاجة إلى موازنة القوة 
ً
منحتها نفوذا

الإقليمية الأمريكية.

	2- ــبـــاه الـــمـــوصـــات والـــذكـــاء  الــمــنــافــســة الــتــكــنــولــوجــيــة: اســتــثــمــرت الــصــيــن بــكــثــافــة فـــي أشـ

الاصطناعي والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، مما زاد من حاجة أمريكا إلى الحفاظ 

على التفوق العسكري والتكنولوجي.

	3- الـــحـــزم الــدبــلــومــا�ســي: لــقــد تــحــدت مـــبـــادرة الـــحـــزام والــطــريــق والـــعـــاقـــات الاســتــراتــيــجــيــة 

ــــراف لحماية   مــتــعــدد الأطـ
ً
للصين فــي جــنــوب شـــرق آســيــا الــنــفــوذ الأمــريــكــي، مــمــا اســتــلــزم تــنــســيــقــا

المصالح دون تصعيد.

بناءًً على ذلك، يمكن الايجاز إن الاستراتيجية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ 

 يجمع بين القوة العسكرية، التفوق التكنولوجي، والسياسة الدبلوماسية 
ً
 متكاملاً

ً
تمثل منطقاً

لتحقيق الأهداف الوطنية الاستراتيجية، وهي مثال واضح على كيفية تطبيق النظرية الواقعية 

(1)  Grochmalski, Piotr, Piotr Lewandowski, and Paweł Paszak. US–China Technological 
Rivalry and its Implications for the Three Seas Initiative. European Research Studies 
Journal, vol. XXIII, Special Issue 2, 2020, pp. 840–853.
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في العلاقات الدولية لتفسير سلوك الدولة الكبرى في مواجهة منافس إقليمي صاعد )1(.

ثانيا: صعود الصين كضرورة استراتيجية أمريكية

 للواقعية الهيكلية، لا تــحــدد الاستراتــيــجــيــة الأمنية الأيــديــولــوجــيــة، بــل قـــدرات الــدولــة 
ً
وفــقــاً

 في هــذا السياق، 
ً
والتهــديــدات التي تشكلها على المصالح الأمريكية. ويمثل صعود الــصين تحولاً

حــيــث إن الــتــحــديــث الــســريــع لــقــدراتهــا الــبــحــريــة والــصــاروخــيــة والــفــضــائــيــة يــــغير ميزان الــقــوى في 

المنطقة بوتيرة أسرع من قدرة النظام الدولي على التكيف. ومن هذا المنطلق، تحدد الولايات 

المتحدة مصالحها الحيوية على النحو التالي:

	1- الحفاظ على حرية الوصول والملاحة.

	2- تحقيق الاستقرار في الردع العسكري الإقليمي.

	3- حماية التفوق التكنولوجي.

	4- ضمان مصداقية التحالفات.

 
ً
 فــحــســب، بــل يــشكــل دافــعــاً

ً
 عـــاديـــاً

ً
بــالــتــمــعــن أكثر، نــجــد أن صــعــود الــــصين لا يــمــثــل تهـــديـــداً

. لا 
ً
 لأمريكا لإعــادة ترتيب خططها في المجــالات العسكرية والتكنولوجية والدبلوماسية معاً

ً
قوياً

والسياسات  الــدولــيــة  بالتحالفات  بــل يجب ربطها  فــقــط،  العسكرية  بــالــقــدرات  الاهــتــمــام  يكفي 

الــردع والاحــتــواء. هــذه النظرة الشاملة تعكس  الاقتصادية والقانونية لضمان تحقيق أهــداف 

 للمنطق الـــذي يــرى أن الــقــدرة على الــتــأثير ومــواجــهــة المخــاطــر تتطلب الجــمــع بين مصالح 
ً
فهماً

الدولة وأولوياتها ووسائلها المتاحة.

في المقابل، يوضح التحليل أن هذه الخطة تضع أمريكا أمام تحدٍٍ دائم: كيف تحافظ على 

الــتــوازن بين التنافس التكنولوجي والــردع  تفوقها دون الــدخــول في حــرب شاملة؟ وكيف تحقق 

العسكري والاستقرار في المنطقة؟ هذه التساؤلات تفتح الباب لمزيد من البحث والدراسة، إذ 

يمكن دراسة تصرفات أمريكا في مناطق مثل بحر الصين الجنوبي وتايوان وجنوب شرق آسيا، 

لتقييم مدى نجاحها في التعامل مع صعود الصين.

ثالثا: الأبعاد الاستراتيجية والقيود الأمريكية

 في ضوء التقدم الصيني السريع وعلى النحو الاتي:)2( 
ً
أصبح الردع الأمريكي أكثر تعقيداً

(1)  US–China Technological Rivalry and its Implications for the Three Seas Initiative. 
European Research Studies Journal, 23(Special Issue 2), 2022.pp. 441–445. 

(2) See; Federici, J. Vying for Quantum Supremacy: U.S.–China Competition in Quantum 
Technologies. U.S.–China Economic and Security Review Commission. 2025.
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	1- فــي ذلــك الــصــواريــخ الدقيقة وأنظمة  الــــردع: إن الــقــدرات الصينية الــجــديــدة، بما  تعقيد 

الحرمان من الوصول/منطقة الحظر )AD/A2( والقدرات السيبرانية والفضائية، تقلل 

من مصداقية الردع التقليدي وتزيد من احتمالية التصعيد.

	2- ـــــردع الأمـــريـــكـــي عــلــى تــحــالــفــات قـــويـــة مع  ــقــــوات: يــعــتــمــد الـ ــع الــ ــ تـــعـــديـــات الــتــحــالــفــات ووضـ

اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية والهند، إلى جانب عمليات انتشار مرنة للقوات، بما في 

.)EABO( ذلك الانتشار السريع والقدرة على البقاء

	3- المنافسة التكنولوجية: تهدف الصين إلى تجاوز الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي 

والحوسبة الكمومية والــقــدرات الفضائية بحلول عام 2030، مما يتطلب من واشنطن 

الاستثمار في تكنولوجيا عسكرية من الجيل التالي وتأمين سلسلة التوريد الخاصة بها.

	4- الــتــكــالــيــف الــتــشــغــيــلــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة: يــتــطــلــب الــحــفــاظ عــلــى الـــــردع اســتــثــمــارات ضخمة 

مع  السيبراني،  والــدفــاع  القيادة  وأنظمة  النووية  والأسلحة  والجوية  البحرية  الــقــوات  فــي 

إدارة التحديات الاقتصادية المرتبطة بإعادة هيكلة سلاسل التوريد والتحكم في مكامن 

الضعف.

 لــلــولايــات الــمــتــحــدة في منطقة المحــيــطين 
ً
 استراتــيــجــيــاً

ً
وعــلــيــه يــشكــل صــعــود الــــصين تــحــديــاً

الــهــنــدي والـــهـــادئ. حــيــث قــــدرات الــــصين العسكرية الـــمتزايـــدة، 

لاســـيـــمـــا في الـــبـــحـــر والــــصــــواريــــخ والـــــــــــطيران، تـــســـتـــدعي مــراجــعــة 

التوازن الإقليمي الحالي وموازنة نفوذ أمريكا. واستثمار الصين 

ــاء الاصـــطـــنـــاعي  ــبير في الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــتــقــدمــة مـــثـــل الــــذكــ ــكــ الــ

وأشــــبــــاه الــــمــــوصلات والأسلحــــــــة فــائــقــة الـــســـرعـــة، وهـــــذا يجعل 

ـــن الـــــضـــــروري أن تـــحـــافـــظ الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة على تــفــوقــهــا  مـ

الــتــكــنــولــوجي لــضــمــان اســـتـــعـــدادهـــا الاستراتـــــــــــيجي. نــاهــيــك عــن، 

مـــبـــادرات الـــــصين الاستراتـــيـــجـــيـــة والــدبــلــومــاســيــة، مــثــل: مــبــادرة 

الحــزام والطريق وتعزيز العلاقات في جنوب شرق آسيا، تمثل 

 للنفوذ الأمريكي المعتاد.)1( كل هذا يتطلب اتباع أسلوب عمل يعتمد على التعاون، يجمع 
ً
تحدياً

بين القوة العسكرية والتطور التكنولوجي والتعاون الدبلوما�سي، لحماية المصالح الوطنية دون 

الــدخــول في صــراع مباشر. كما ان طبيعة الاستراتــيــجــيــات مــتــغيرة، وقـــدرات الــصين تــجبر أمريكا 

على تطوير استراتيجيات مستمرة للتكيف مع التغيرات في النظام العالمي.

(1) See; Fong, Brian C. H. US–China Rivalry: Great Power Competition in the 
IndoPacific. Edinburgh University Press, 2024.

 
ً
يشكل صعود الصين تحدياً

 للولايات المتحدة 
ً
استراتيجياً

في منطقة المحيطين الهندي 

والهادئ. حيث قدرات الصين 

العسكرية المتزايدة، لاسيما 

في البحر والصواريخ والطيران، 

تستدعي مراجعة التوازن 

الإقليمي الحالي وموازنة نفوذ 

أمريكا
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رابعا: أدوات الاستجابة الاستراتيجية الأمريكية )الأهداف والأساليب والوسائل(
لــلــتــحــديــات الــعــالــمــيــة،  تــعــكــس الأدوات التي تــســتــخــدمــهــا أمـــريكـــا في ردودهــــــا الاستراتـــيـــجـــيـــة 

ـــة، وطــرق   يــحــتــوي على أهــــداف واضحـ
ً
 منظماً

ً
ــاد الــتــنــافــس مــع الــــصين، هــيــكلاً وبــالأخــص مــع ازديــ

 من الاعتماد على عنصر 
ً
تعتمد على التوازن بين القوة والشرعية، وأساليب تطبيق عملية. فبدلاً

واحد فقط، تعتمد الاستراتيجية الأمريكية على التنسيق بين العناصر الثلاثة لضمان استجابة 

التحليلات  وتظهر  والتقنية.  والاقتصادية  والعسكرية  كالسياسية  الــبيــئــات؛  مختلف  في  فعالة 

المصالح  وتشابك  العسكرية  التكنولوجيا  كــثــورة  المعاصرة،  العالمية  الــمــتــغيرات  أن  العلمية 

 ومتعدد الجوانب، يظهر مقدرة أمريكا 
ً
 مرناً

ً
الاقتصادية في المناطق الحساسة، تستدعي أسلوباً

على تحويل المبادئ الاستراتيجية إلى إجراءات عملية. وفي هذا الإطار، لا تقتصر الاستراتيجية 

على مــجــرد مــواجــهــة تهــديــدات معينة، بــل تــتــجــاوزهــا لبناء أســـاس لاســتــدامــة استراتــيــجــيــة طويلة 

الأمد توازن بين التعامل مع التحديات الحالية والاستعداد للمستقبل )1(.

 بين:
ً
 دقيقاً

ً
وعليه يعكس النهج الأمريكي توازناً

	1- ــايـــة حــــريــــة الــــمــــاحــــة، وردع الــصــيــنــي،  الأهـــــــــــداف: حـــمـ

والـــحـــفـــاظ عــلــى الـــتـــفـــوق الــتــكــنــولــوجــي، والـــحـــفـــاظ على 

مصداقية التحالفات.

	2- الأســالــيــب: التحديث الــعــســكــري، وتــعــزيــز الــتــعــاون مع 

الردع  واستراتيجيات  الاقتصادية،  والموازنة  الحلفاء، 

المتكاملة.

	3- الوسائل: عمليات الانتشار البحرية والجوية، وبرامج 

ــتـــكـــار  ــتـــعـــددة الأطـــــــــراف، والابـ الـــتـــدريـــب والـــتـــحـــالـــفـــات مـ

التكنولوجي، والأدوات القانونية والاقتصادية. 

 على الطرح اعلاه، يوضح هذا التنسيق أن الاستراتيجية الأمريكية ليست مجرد رد 
ً
وتأسيساً

فعل، بل هي تعبير عن منطق استراتـــيجي شامل يترجــم المصالح الأمريكية إلى سياسات عملية 

بــكــفــاءة عــالــيــة. وعليه يمكن اعــتــبــار الأدوات التي تستخدمها  الــصــيني  التهــديــد  قـــادرة على إدارة 

 لفكر استراتـــــيجي كــامــل. هــذا الفكر يــربــط بين 
ً
 ملموساً

ً
ــا الاستراتــيــجــيــة تطبيقاً أمــريكــا في ردودهــ

ما تريده الــدولــة وقــدرتهــا على تنفيذه على أرض الــواقــع وفي السياسة. من خلال جمع الأهــداف 

الواضحة والطرق المتنوعة والوسائل المرنة، تضمن أمريكا أنها لا تردع التهديدات الحالية مثل 

 الــتــغيرات المستقبلية في النظام الــعــالمي. تفعل ذلك 
ً
التحدي الــصــيني فحسب، بل تدير أيضاً

(1) See; Brooks, Stephen G., and William C. Wohlforth. America Abroad: The United 
States’ Global Role in the 21st Century. Oxford University Press, 2016.

أن الاستراتيجية الأمريكية 

ليست مجرد رد فعل، بل هي 

تعبير عن منطق استراتيجي 

شامل يترجم المصالح الأمريكية 

إلى سياسات عملية قادرة على 

إدارة التهديد الصيني بكفاءة 

عالية
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بطريقة تحافظ على تفوقها التقني وقدرتها على التأثير في التحالفات العالمية.)1(
ومــهــمــا يــكــن مــن امـــر،هـــذا الــتنــســيــق بين الأهــــداف والــطــرق والــوســائــل يـــدل على فــهــم عميق 
للتوازن بين الــقــوة، ويـــوضح أن الاستراتــيــجــيــة الأمريكية ليست مجرد ردود فعل مؤقتة، بــل هي 

طريقة عمل متجددة تتكيف مع التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية.
 لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بطريقة فعالة، مع 

ً
 ثابتاً

ً
بالتالي، توفر الأدوات الأمريكية إطاراً

الحفاظ على سمعتها في الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تشكيل البيئة الأمنية بما يخدم 
أهدافها طويلة المدى.

الخاتمة: 
ــــيجي هــو الطريقة الأســاســيــة التي تــحــول بهــا أمــريكــا  مــن صحــيــح الــقــول، أن الــتــفــكير الاستراتــ
الجنوبي  الـــصين  بحر  في  الأمريكية  السياسة  تحليل  اذ  ملموسة.  أفــعــال  إلى  الوطنية  مصالحها 
 بين الأهــــداف )مــثــل الحــفــاظ على الــســيــطــرة ومــنــع أي منافس 

ً
 منطقياً

ً
أوضح أن هــنــاك تــرابــطــاً

إقــلــيمي مــن الــصــعــود(، والإمكــانــيــات )وجـــود عــســكــري، تــحــالــفــات، أدوات قانونية واقــتــصــاديــة(، 
والأساليب )عمليات حرية الملاحة، الردع، توزيع القوات(.

كــذلــك اثبـــت أن السياسة الأمريكية في بحر الـــصين الجــنــوبــي ليــســت مــجــرد رد فعل مؤقت 
على تصرفات الــصين، بل هي جزء من خطة طويلة الأمــد للحفاظ على تــوازن القوى في منطقة 
المحـــ�ـيـطين اه��ل��نــدي واه���ل���ادئ. حــيــث أن الاستراتــيــجــيــة الأمــريــكــيــة تعتمد على فــهــم عميق لأهمية 
المنطقة البحرية للأمــن القومي الأمريكي منذ نهاية الحــرب الــبــاردة. ان النتائج دعمت فكرة أن 
 في حد ذاتهـــا، بل هي وسيلة 

ً
الــصين الجنوبي ليست هدفاً الأدوات العسكرية الأمريكية في بحر 

لتحقيق هدف أكبر، وهو حماية النظام الدولي القائم على القواعد ومنع الصين من فرض واقع 
استراتيجي جديد. هذا واضح في أن عمليات حرية الملاحة تهدف إلى إرسال رسالة رمزية وقانونية 
أكثر من كونها عمليات قتالية مباشرة. أن التفكير الاستراتـــيجي الأمــريكــي يحدد ما الــذي تحاول 
 لاســتــخــدام الــقــوة وإدارتهــــا. هــذا يضمن 

ً
أمــريكــا تحقيقه في بحر الـــصين الجــنــوبــي، ويضع حـــدوداً

تحقيق أق�صى قدر من المصالح الوطنية مع تقليل خطر الدخول في صراع مباشر. 
ولا يخطئ مــن يعتقد، إن الــتــفــكير الاستراتــــــيجي الأمـــريكـــي يـــوضح بـــجلاء مــا تـــسعى الــولايــات 
 دقيقة لاستخدام القوة وإدارتهـــا، ما 

ً
المتحدة لتحقيقه في بحر الــصين الجنوبي، ويضع حــدوداً

يضمن تحقيق أق�صى قدر من المصالح الوطنية مع تقليل خطر الانخراط في صراع مباشر.  
 
ً
 عملياً

ً
ويخلص البحث إلى أن الاستراتيجية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي تمثل نموذجاً

للتفكير الاستراتــيجي المتكامل، حيث تتفاعل الأهداف والأساليب والوسائل ضمن رؤية شاملة 
للحفاظ على الأمن القومي والمصالح العالمية الأمريكية على المدى الطويل.

(1) See; Jentleson, Bruce W. American Foreign Policy: The Dynamics of Choice in the 
21st Century. 7th ed., W.W. Norton & Company, 2020.
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